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كثرهـا مفصـلية، فبعـد أن نجـح حـزب نـداء تـونس في تمـر تجربـة الثـورة التونسـية بأصـعب لحظاتهـا وأ
كتــوبر المــاضي، ازدادت فــرص الحــزب في الفــوز ــات التشريعيــة الــتي أقُيمــت يــوم  أ الفــوز بالانتخاب
بالانتخابات الرئاسية التي ستقام جولتها الثانية خلال أسابيع بين مرشح نداء تونس “الباجي قائد

السبسي” والرئيس الحالي “منصف المرزوقي”.

ورغم عدم وجود تشكيكات جدية في نزاهة العملية الانتخابية، يعتبر صعود حزب نداء تونس مبعثًا
للقلـق، حيـث إن هـذا الحـزب يضـم في صـفوفه شخصـيات مـن أبـرز قيـادات النظـام القـديم، كمـا أن
الحزب دعا علنًا في صيف  إلى الإطاحة بكل المؤسسات المنتخبة في تونس وتكرار تجربة “تمردّ”
المصريــة، وبعــد الجولــة الأولى مــن الانتخابــات الرئاســية أصــدر رئيــس الحــزب ومرشحــه “البــاجي قائــد
الســبسي” تصريحــات خطــيرة قــال فيهــا إن مــن انتخبــوا منافســه هــم “الإسلاميــون والمتشــددون

والجهاديون والتكفيريون”.

وتكمن خطورة تصريحات السبسي في كونها أبدت عدم مبالاته بما سينتج عنها من حالة استقطاب
حـــادة في المجتمـــع التـــونسي، وتـــزداد خطورتهـــا عنـــدما نجـــد أنـــه صرح مجـــددًا أنـــه لا مفـــر مـــن هـــذا
الاســتقطاب الثنــائي في الجولــة الثانيــة، وعنــدما حمــل المســئولية لحركــة النهضــة وانشغــل هــو وحزبــه
بمهاجمتها بسبب عدم إجبارها  لقواعدها بالوقوف على الحياد في الجولة الأولى، الأمر الذي بدا فيه

حزب نداء تونس كأنه يحاسب أنصار حركة النهضة على انتخابهم للمرزوقي.

عــدم المبــالاة الــتي أظهرهــا الســبسي وحزبــه، نجــد عكســها تمامًــا لــدى رئيــس حركــة النهضــة، الشيــخ
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“راشد الغنوشي”، الذي نشر كلمة مسجلة مساء الأمس بدا فيها شديد الارتباك وهو يدعو قيادات
وقواعد الحركة إلى الحياد التام في الجولة الثانية من الانتخابات، قائلاً: “حركة النهضة ليست جزءًا
يــة لأنصارنــا لاختيــار أي مرشــح، نحــن جــادون وصــادقون في ذلــك”، مضيفًــا: مــن المعركــة، تركنــا الحر
“لنتقي الله في بلادنا .. هذه أمانة بين أيدينا .. أجدد الدعوة إلى التهدئة وإلى تجنب كل الاحتشادات
وكل مظاهر الحشد حتى لو كان ذلك لأجل قضية جيدة مثل قضية فلسطين حتى لا تختلط الأمور

.. لن نتظاهر في هذه الأيام حتى لا تختلط الأمور”.

وإن كان الغنوشي لم يقدم تفسيرات كافية لحالة الارتباك التي ظهر فيها وللتحذيرات التي وردت في
كلمته، فإن السبب المنطقي لهذا القلق هو قيام قيادات حزب نداء تونس وخاصة “الباجي قائد
يادة حالة التوتر في السبسي” و”محسن مرزوق”، بإصدار تصريحات حادة تؤدي بشكل مباشر إلى ز
الشـا وإلى تعميـق حالـة الاسـتقطاب الـتي بـدأت تتحـول إلى مظـاهرات ضـد الحـزب في بعـض المـدن
التونسـية، بالإضافـة إلى خـوف حركـة النهضـة مـن اسـتغلال حالـة الاحتقـان هـذه وتطورهـا حـتى يتـم
يـن العابـدين بـن اللجـوء في وقـت لاحـق إلى اسـتخدام الحـل الأمـني كطريقـة مطابقـة لمـا فعلـه نظـام ز

علي في أول عهده في مطلع التسعينات.

وعلى عكس ما يروج له من نجاح للثورة التونسية ومن فقدان النظام القديم لعناصر قوته، لازال
النظام القديم قويًا وسيكون أشد قوة في الأيام القادمة، سواء فاز السبسي بالرئاسة أو لم يفز، خاصة
بعــد أن ضمــن شرعيــة تشكيــل الحكومــة الــتي ســتتيح لــه وضــع يــده علــى وزارة الداخليــة، العصــب
يـن العابـدين بـن علـي، وخاصـة في حـال اسـتمرار حالـة الاحتقـان الـتي ربمـا تتفـاقم الأسـاسي لحكـم ز
بشكــل كــبير في حــال فــوز المــرزوقي بالرئاســة وفي حــال حــدوث تصــادم بين رأسي الســلطة التنفيذيــة،

الرئيس ورئيس الحكومة.

وفي سـنة  وصـل السـياسي الـتركي “نجـم الـدين أربكـان” إلى حالـة مشابهـة للحالـة الـتي وصـل
إليها المشهد التونسي، مع وجود اختلافات كثيرة، وكان أمامه خيارات كثيرة من بينها ممارسة حقوقه
السياسية بشكل طبيعي والبقاء على رأس الحكومة الائتلافية وممارسة حقوقه كرئيس للوزراء، أو
البقاء في السلطة والرضوخ لإملاءات النظام، فاختار التخلي عن كلا الخيارين واستقال من السلطة
في هدوء خوفًا من توريط بلده في صراع بين النظام من جهة وفئة من الشعب من جهة أخرى كما

حدث في تركيا سنة  وكما يحدث اليوم في مصر.

وكما أن بإمكان النهضة اليوم أن تمارس حقوقها السياسية بشكل طبيعي وتقرر دعم المرزوقي لمنع
ســيطرة نــداء تــونس علــى رأسي الســلطة التنفيذيــة إلى جــانب الســلطة التشريعيــة، فــإن بإمكانهــا أن
تعـترف بأنهـا خسرت هـذه المعركـة وأن تعـود إلى بيتهـا الـداخلي وتراجـع أخطاءهـا الـتي جعلـت حـوالي
ثلــث مــن صوتــوا لهــا في ســنة  يمتنعــون عــن التصــويت لهــا في الانتخابــات التشريعيــة في ســنة
كــثر مــن مــرة عــن عــدم ، وأن تســعى جاهــدة إلى تجنــب التصــادم مــع النظــام الــذي أفصــح أ
خشيته من تقسيم الشعب وعن استعداده لتوظيف الإرهاب لأجل العودة إلى سدة الحكم وعن
يا، وبعلاقاته مع نظام الجنرال عبد عدم خجله من التباهي بعلاقاته مع نظام بشار الأسد في سور

الفتاح السيسي في مصر.
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